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یمِ  حِ نِ الرَّ مَ حْ مِ االلهَِّ الرَّ سْ  بِ
 

 قال االله تعالى

 

ى  لَ ـهَ عَ نَّ اللَّ إِ وا وَ مُ لِ مْ ظُ هُ نَّ أَ ونَ بِ لُ اتَ قَ ینَ یُ ذِ لَّ نَ لِ ذِ أُ
یرٌ  دِ قَ مْ لَ هِ رِ صْ رِ  ﴾٣٩﴿نَ یْ غَ م بِ هِ ارِ یَ ن دِ وا مِ جُ رِ خْ ینَ أُ ذِ الَّ

ـهِ  عُ اللَّ فْ لاَ دَ وْ لَ ـهُ وَ ا اللَّ نَ بُّ وا رَ ولُ قُ ن یَ لاَّ أَ قٍّ إِ حَ
اتٌ  وَ لَ صَ عٌ وَ یَ بِ عُ وَ امِ وَ تْ صَ دِّمَ هُ ضٍ لَّ عْ بَ م بِ هُ ضَ عْ اسَ بَ النَّ
نَّ  رَ نصُ یَ لَ ا وَ یرً ثِ ـهِ كَ مُ اللَّ ا اسْ یهَ رُ فِ كَ ذْ دُ یُ اجِ سَ مَ وَ

یزٌ  زِ يٌّ عَ وِ قَ ـهَ لَ نَّ اللَّ هُ إِ رُ نصُ ن یَ ـهُ مَ ﴾٤٠﴿اللَّ  

 صدق االله العظیم

40-39سورة الحج الآیات   

 
یمِ  حِ نِ الرَّ مَ حْ مِ االلهَِّ الرَّ سْ  بِ

 
 قال االله تعالى

 
مُ  هِ یْ لَ لُ عَ زَّ نَ تَ وا تَ قامُ تَ مَّ اسْ ا االلهَُّ ثُ نَ بُّ وا رَ ینَ قالُ ذِ نَّ الَّ إِ

ةُ  كَ لائِ مَ ي الْ تِ ةِ الَّ نَّ جَ الْ وا بِ رُ شِ بْ أَ وا وَ نُ زَ حْ لا تَ وا وَ خافُ لاَّ تَ أَ
ونَ  دُ وعَ مْ تُ تُ نْ ي ) 30(كُ فِ یا وَ نْ یاةِ الدُّ حَ ي الْ مْ فِ كُ یاؤُ لِ وْ نُ أَ حْ نَ

ونَ  عُ دَّ یها ما تَ مْ فِ كُ لَ مْ وَ كُ سُ فُ نْ ي أَ هِ تَ شْ یها ما تَ مْ فِ كُ لَ ةِ وَ رَ خِ الآْ
یمٍ ) 31( حِ ورٍ رَ فُ نْ غَ لاً مِ زُ ى ) 32( نُ لَ عا إِ نْ دَ مَّ لاً مِ وْ نُ قَ سَ حْ نْ أَ مَ وَ

ینَ  مِ لِ سْ مُ نَ الْ ي مِ نِ نَّ قالَ إِ ا وَ حً لَ صالِ مِ عَ ي ) 33(االلهَِّ وَ وِ تَ سْ لا تَ وَ
كَ  نَ یْ ي بَ ذِ ا الَّ ذَ إِ نُ فَ سَ حْ يَ أَ ي هِ تِ الَّ عْ بِ فَ ةُ ادْ یِّئَ لا السَّ ةُ وَ نَ سَ حَ الْ

يٌّ  لِ هُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ داوَ هُ عَ نَ یْ بَ یمٌ وَ مِ ینَ ) 34(حَ ذِ لاَّ الَّ اها إِ قَّ لَ ما یُ وَ
یمٍ  ظِ ظٍّ عَ و حَ لاَّ ذُ اها إِ قَّ لَ ما یُ وا وَ رُ بَ نَ ) 35(صَ كَ مِ نَّ غَ زَ نْ ا یَ مَّ إِ وَ

یمُ  لِ عَ یعُ الْ مِ وَ السَّ هُ هُ نَّ االلهَِّ إِ ذْ بِ عِ تَ اسْ غٌ فَ زْ طانِ نَ یْ )36(الشَّ  
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  داءـــــــإه
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  إلي شیخي الذي علمني القرآن 
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  وتقدیر شكر

 بعѧد مѧن وجعѧل أمورنѧا لنѧا وسѧھل قلوبنѧا فѧى ھوزینѧ الإیمѧان إلینا حبب الذى Ϳ الحمد
 ویزیѧدني منى یتقبل أن راجیا العمل ھذا فى إلیھ وفقنى ما على Ϳ فحمدا یسرا، عسرٍ 

ѧئنِْ  (:  تعѧالى:  قولѧھ فѧى بذلك وعد كما فضلھ من َ كُمْ  شѧَكَرْتُمْ  ل زِیѧدَنَّ لزامѧا  فكѧان  )1( )لأََ
  : علي

  
 كريѧѧالص شѧѧدم خѧѧص  أن أقѧѧا وأخѧѧوم والتكنلوجیѧѧودان للعلѧѧة السѧѧرة جامعѧѧلأس

بالشѧѧѧكر كلیѧѧѧة الدراسѧѧѧات العلیѧѧѧا التѧѧѧي منحتنѧѧѧي فرصѧѧѧة التحضѧѧѧیر لنیѧѧѧل درجѧѧѧة 
 .الدكتوراة في الفقھ الإسلامي 

 رافھ  ر  البروفسورشككما أѧرف إشѧالتي شѧت رسѧي نالѧدان والتѧوزي حمѧاد فѧإی
علیھѧѧا علѧѧي ماقدمѧѧھ لѧѧي مѧѧن نصѧѧح وتوجیѧѧھ أثنѧѧاء كتابتھѧѧا فكѧѧان نعѧѧم المرشѧѧد 

محمѧѧد السѧѧید المنѧѧاقش الѧѧداخلي الѧѧذي قѧѧدم لѧѧي  كمѧѧا أشѧѧكر الѧѧدكتور   والموجѧѧھ
والشѧѧكر .النصѧѧح المفیѧѧد والتوجیھѧѧات التѧѧي كانѧѧت جѧѧدیرة بالإھتمѧѧام وملاحظѧѧة 

المحاضѧѧѧر بجامعѧѧѧة القѧѧѧران الكѧѧѧریم   ور العبیѧѧѧد معѧѧѧاذ الشѧѧѧیخبروفسѧѧѧأجزلѧѧѧھ  لل
والمناقش الخѧارجي لھѧذه الرسѧالة  والѧذي قѧدم لѧي النصѧح المفیѧد حتѧي تكتمѧل 

كما أشѧكر الѧدكتور عمѧر خیѧر محمѧد عبѧد . الرسالة بالطریقة العلمیة المطلوبة 
القѧѧѧادر المحاضѧѧѧر بجامعѧѧѧة ام درمѧѧѧان الإسѧѧѧلامیة الѧѧѧذي حثنѧѧѧي وشѧѧѧجعني علѧѧѧي 

 الدراسة والبحث مواصلة
  ةѧدم خدمѧوالشكر أجزلھ للأخ الصدیق الأستاذ فاروق علي صالح محمد الذي ق

  جلیلة في سبیل اخراج ھذا العمل فلھ ولمن عاونھ أجل الشكر وأعظم الثناء 

  

 ل وأعترف الشكر أقدم أنوѧل بالجمیѧالم لكѧار عѧي أنѧق لѧدى طریѧان الھѧي وأبѧل 
 الذین ، الدجي ومصابیح الھدى أئمة الأبرار، الأتقیاء الأئمة من ، الرشاد سبیل

  .ونمي على فضلھم زاد قد
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 ادق لتعاونھم العامةالبشیر الریح  مكتبة سرةلأ الشكر موصولوѧى الصѧى معѧف 
   .والمراجع المصادر توفیر

  

  لل والشكر أجزلھѧن كѧدم مѧي قѧیحة لѧل أو ، نصѧى تفضѧرأي علѧارني أو ، بѧأع 
لي  أعوان فإنھم ، الطیبة بالكلمة شجعني أو ، خالصة دعوة لي دعا أو ، كتابا
 وأن یثیѧبھم أن أسѧأل والله ، فیھѧا خѧرج التѧى ھیئتѧھ فѧى البحѧث ھѧذا إخѧراج فى

 . حسناتھم میزان فى ذلك یجعل
 
 ات  لجمیعو لي یغفر أن أدعو واللهѧالمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمن، 

 .الجنѧان فسѧیح یسѧكنھم وأن ، والغفѧران بالرحمة یتغمدھم وأن ، ومیتھم حیھم
اللھѧѧم صѧѧل علѧѧي سѧѧیدنا محمѧѧد وعلѧѧي آل سѧѧیدنا محمѧѧد كمѧѧا صѧѧلیت علѧѧي سѧѧیدنا 

   إبراھیم وعلي آل سیدنا إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید 

  

  

  

    الباحث محمد أحمد عبد المحمود محمد                                        
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  ملخص البحث 
  :ویمكن تلخیص الموضوع في النقاط التالیة   
 لـذلك فـإن نظرتــه حالـة اسـتثنائیة  للنـاس، وأن الحـرب  بالسـلم الـدائم الإسـلام  جـاء

 . إلى الشعوب عامة نظرة مسالمة إلاّ من حارب منها فداره تعتبر دار حرب

 

  :والبیـع"وأهـل الصـوامع "الرهـائن و  والمرضـى والأجراء والفلاحون والشیوخ النساء "
فلایجــــوز قــــتلهم ولا الإعتــــداء علــــیهم بــــل یجــــب علــــي الدولــــة " ومــــن فــــي حكمهــــم

 المحاربة رعایتهم والإعتناء بهم 

  فـــلا عــــداء، ولا غـــدر، ولا خیانــــة، ولا نهـــب، ولا غلــــول، ولا هتـــك للأعــــراض، ولا
تــدمیر إلا مــا اقتضــته الحاجــة وظــروف الحــرب ولا قتــل إلا للمحــارب، ولا تمثیــل 

 .بالأحیاء أو الأموات، فهذا محظور فقها وقانونا

 . د مــا وذلــك فــي حــدو والبیــع والشــراء  یجــوز القیــام بالأعمــال الإقتصــادیة كالتجــارة
 . تسمح به حالة الحرب

  أرســت أخــلاق الحــرب فــي الإســلام مبــدأ المســاعدة الدولیــة علــى الحــرب بالــدخول
مفصـلة فـي المسـاعدة  لاح وحـددت أحكامـافیها مباشرة، أو عن طرق الإمداد بالس

 .ستعانة بغیر المسلمین على الحربلغیر الدول الإسلامیة وفي الإ

ء الإختیـــاري أو التعاهـــدي، فعرفـــت مـــا هیتــــه كمـــا أرســـت مبـــدأ الحیـــاد الـــدولي، ســــوا
  . لأطراف المتحاربة إلى المحایدینوالتزاماته الدولیة، ونظرة ا

  للأسري معاملة خاصة أوجبت التشریعات التعامل بها كإطعـام الأسـیر وتـوفیر
 . أوالحط من كرامته اعه للتعذیب أو إهانتهضالمأمن والملبس وعدم إخ
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ABSTRACT 
 

Islamic law has given great attention to the 

international relations since the emergence of Islam. This 

paper sheds light on the Islamic law ordinances with regard 

to international relations at the time of war. The basis of 

international relations in Islam is peace and not resorting to 

war just in case of necessity, self – defense, and protecting 

the state. If war is a necessity the latter has legal restrictions 

such as the following: the Muslim warrior shall not kill but 

for necessity and shall not damage property without excuse. 

It is strictly forbidden to burn the enemies, make them 

drown, or mutilate the dead bodies. It is also forbidden to 

kill ones parents, if they are non – Muslim enemy fighters. 

Faqihs have agreed that it is forbidden to kill or harm, 

in any way, civilians who do not take part in fighting, such 

as women, children, monks, aged sheikhs, and those who 

are crazy or blind. 
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  : مقدمة
حمد الله الذي أرسل رسـوله بالهـدي ودیـن الحـق لیظهـره علـى الـدین كلـه ولـو كـره ال  

والصلاة والسلام على إمام المرسلین وسـید المجاهـدین سـیدنا محمـد وعلـى آلـه المشركون 
  . وصحبه ومن سار على نهجه إلى یوم الدین

  وبعد 
مـــن منظـــور علاقـــات الحربیـــة جـــزءاً مـــن التفاعـــل البشـــري ألا وهـــو الفهـــذه دراســـة تعـــالج 

فمنـذ القـدم كانـت الحـرب علـى مسـتوى الأفـراد ثـم العشـائر ثـم "  الإنسـان بین بنـيأخلاقي 
لفوا علیها فقد ألف الناس أعرافاً تآ. بعضاً  القبائل ثم تطورت فأصبحت بین الدول بعضها

ارات في مسألة الحرب ودونوا قـوانین داخلیـة ومعاهـدات تحكـم سـیر الحـرب بیـنهم فالحضـ
القدیمة كالصین والفراعنة وحضارات الشمال الأفریقي والغرب الآسیوي كانت تسـیر علـى 
أعــراف بشــریة أحكامهـــا بیــنهم بـــل أن بعــض الإكتشـــافات أظهــرت تـــدوین قــوانین للحـــرب 

وكـــذلك كانـــت الحضـــارات فـــي شـــبه الجزیـــرة العربیـــة وبمـــا علیـــه . وتنظـــیم شـــئون حـــروبهم
ـــا فكانـــت تعـــالج موضـــوع  )1(حـــرب بینهمـــاالقبائـــل مـــن أعـــراف فـــي جریـــان ال كـــذلك أوروب

الأســــرى وبعضــــاً مــــن المواضــــیع الأخــــرى المتعلقــــة بقیــــام الحــــروب لكــــن تلــــك الأعــــراف 
والمعاهـــدات لـــم تكـــن ملزمـــة للأطـــراف المتحاربـــة إلاً بالقـــدر الیســـیر أمـــا مـــن كـــان خـــارج 

خــــارج ق الحــــرب ولا شــــيء ینفــــذ مــــن أخــــلا. المعاهــــدة فــــلا تطبــــق علیــــه تلــــك الأعــــراف
وكــان قــانون . تجــاه العـدوالتحـرر مــن كـل قیــد "نهم إذا نشــبت حــرب المتعاهـدین وكــان شـأ

بـل كـان العـالم ینقسـم إلـى . علـى دول تقـع خـارج أوروبـا وربیة لا یطبـق بحـذافیرهالدول الأ
وكانت الحـروب فـي الماضـي  )2( )المتوحش –البربري  –المتمدن (مجموعات بشریة هي 

                                                             
  )لندن جامعة أكسفورد ترحمة محمد الأمین ( .210ص "إیفان لوارد" السلام والرأى )1(
  .376مجدي خدوري ، ص"الحرب والسلام في شرعة الإسلام  )2(
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المقـاتلین وغیـر المقـاتبین ویقـع التخریـب فیهـا بـلا حـدود أو قیـود ویقتـل تستباح فیها أنفس 
فضـي إلـى معاملـة كریمـة تلیـق حتـل عـن كـل إلتزامـات كـان یمكـن أن تالأسیر ویتحلـل الم

  . )1(بالإنسان
  : ظهور الإسلام

ــام رســول االله ار تعالیمــنتشــســلام فــي القــرن الســابع المــیلادي وابعــد ظهــور الإ   ه أی
ـــ ن الحـــروب زمـــان یطبقـــون تعالیمـــه المكتوبـــة بشـــأه وســـلم ومـــا تـــلاه مـــن أصـــلى االله علی

ویسیرون سیر رسول االله صلى االله علیه وسلم ویتحـرون سـیرة الصـحابة مـن بعـه یتأسـون 
بهـا خلقـاً وأخلاقـاً مـا أنكـان ذلـك حتـى تغیـرت النظـرة إلـى الحـرب فـي جمیـع ضـروبها مــن 

 سان وآدمیته وكیفیة التعامل معـه بكـفلإنالبواعث والأهداف والمرامي ومن حیث إحترام ا
النظر عن كونه أسـیراً أو محاربـاً أو غیـر مشـارك فـي الحـرب ومـن ثـم كیفیـة التعامـل مـع 
المنشــآت والمؤسســات بطریقــة أخلاقــه بعیــده عــن التــدمیر والتخریــب كــل هــذا كــان یجــرى 

   .)2(ة رسول االله صلى االله علیه وسلمتطبیقه على أرض الواقع بعد بعث

  أهمیة الموضوع 
  تــأتي أهمیـــة هــذا البحـــث مــن خـــلال التعــرف علـــي الأحكــام الشـــرعیة والأخـــلاق

   .الحربیة المتعلقة بالعلاقات الدولیة أثناء النزاعات المسلحة
 فـي ضـحایا مـن علیـه یترتـب ومـا التسـلح سـباق فـي الحاصـل التطـور لهـذا نتیجـة 

لعـدم مراعـات  نتیجـة علیهـا المعتـدى الدولـة فـي كبیـر ودمـار صـفوف المـدنیین
 .الأخلاق والمبادئ الخاصة بالحرب تتضح أهمیة هذا البحث 

                                                             
  12ص" ضو مفتاح غمق " سلام وأثرها في القانون الدولي العام نظریة الحرب في الإ )1(
والعلاقات الدولیة في  12ص" ضو مفتاح غمق " نظریة الحرب في الاسلام وأثرها في القانون الدولي العام   )2(

  "3ص " فائز صالح اللهیبي"وقت الحرب في الفكر الإسلامي 
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  : أسباب إختیار الموضوع
 م 805 -هــ 189سـنة  محمد بـن الحسـن الشـیباني المتـوفى تجدر الإشارة إلي أن

فهــو بهــذا التــاریخ یعتبــر أول مــن كتــب فــي العلاقــات الدولیــة قســم الحــرب بشــكل 
ــــــة و  ین والمــــــدنیین حقــــــوق الأســــــرى والجرحــــــى والمقــــــاتلعــــــام والمعاهــــــدات الدولی

ــدأ العــالم  والممتلكــات بشــكل ق تنظــیم الحــرب بشــكل لائــالأوروبــي خــاص بینمــا ب
م وهــو التــاریخ الــذي تــم فیــه التوقیــع علــى الإعــلان العــالمي 1948نســبیاً بتــاریخ 

 م1899ت لاهــاي معاهــدات كمعاهــدمجموعــة مــن اللحقــوق الإنســان وقــد ســبقته 
إلاّ أن التطبیـــق الفعلــــي بـــدأ بهـــذا التــــاریخ ممـــا دفــــع الأربعــــة  ومعاهـــدات جنیـــف

للإسـلام  الباحث للكتابة في موضـوع أخـلاق الحـرب فـي الإسـلام بقصـد إبـراز أن
أول مـــن دون فـــي هـــذا العلـــم هـــو مســـلم اســـتنبط مقالاتـــه مـــن فضـــل الســـبق وأن 

   .)1(الإسلام
 مـوال الطائلـة مـن الـدول ذات الأ عـت حولهـا مجموعـةرغـم إنشـاء هیئـة أممیـة تجم

خـــراج الإنســـان مـــن ویـــلات الحـــرب إلا أن  علـــى نشـــر ثقافـــة الســـلم فـــي العـــالم وإ
والأصل فیها أن لا تقع مادام أن هنالك من  الحروب قد زادت عن الحد المقبول 

لا یطــاق كــل ذلــك أو  حصــیلة القتلــى والجرحــى أصــبح شــیئان إلــي الســلم و و یــدفع
 ممـا دفـع الباحـث للإسـهام. إشـرافهالمتحدة بل جله تحت بعضه على علم الأمم ا

فـي نشـر أخـلاق الحـرب فـي الإسـلام بقناعـة راسـخة بـأن الرجـوع إلـى مـا جـاء بــه 

                                                             
نظریة الحرب في الاسلام  و 3ص" فائز صالح اللهیبي "العلاقات الدولیة في وقت الحرب في الفكر الإسلامي   )1(

  12ص" ضو مفتاح غمق " وأثرها في القانون الدولي العام 



- 4 - 
 

الحل الشـامل لمـا یعـاني منـه   علیه وسلم وما فعله في حروبه هوالنبي صلى االله
  .)1(م الیوملالعا

 وبـــین فـــي نصـــوص القـــانون الـــدولي بـــین نـــداءات الســـلام  ةالواضـــح التناقضـــات
التســـابق فـــي تصـــنیع الســـلاح وتطـــویر أســـالیب الحـــرب وتســـهیل عملیـــات القتـــل 

 فهــذا بــلا شــك. الجویــةوالمنــاورات بالســفن القتالیــة البحریــة والطــائرات العســكریة 
ومخــالف لنصـــوص ومبـــادئ القـــانون دعــوة للحـــرب أكثـــر ممــا هـــو دعـــوة للســـلام 

هـذا مـا ف. ونـه مخـالف للمبـادئ والأخـلاق الإنسـانیة فضلا عن ك، ) 2(الدولي العام
القـانون الـدولي بالحـرب فـي الإسـلام مقارنـاً ذلـك أخـلاق في  للكتابة دفع الباحث 
  .  )3(الوقوف على الحقائق ونشر أخلاق الحربالعام بقصد 

  لاحـظ الباحـث مـن خــلال الكتـب والتألیفـات التـي اطلــع علیهـا فـي القـانون الــدولي
نــه لــم یقــف حســب علمــه علــى رنــة لمــا فــي الشــرع الإســلامي إلاّ أالمقاالعــام كثــرة 

دراسة متخصصة في أخلاق الحرب في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي العام بل 
خــــلاق الحــــرب فــــي الإســــلام والإكتفــــاء مــــا وقــــف علیــــه أن غیابــــاً كــــاملاً لأ جــــل

ـــین الإســـلام والقواعـــد الدولیـــ ـــث بالمقارنـــة مـــن حیـــث القـــدم الزمـــاني وب ة ومـــن حی
                                                             

صالح بن " ركان الدولة وأ 12ص" ضو مفتاح غمق " نظریة الحرب في الاسلام وأثرها في القانون الدولي العام   )1(
  5" 3ي الأخن المري ص عل
تفاقیة لاهاي المتعلقة  35م في المادة 1977البروتكول الإضافي الأول من إتفاقیة جنیف الموقعة في العام   )2( وإ

والبروتكول الإضافي الأول لأتفاقیة جنیف الموقعة  22م المادة 1907بقوانین وأعراف الحرب البریة الموقعة في عام 
وموسوعة .  28المادة ) تخدام الأسلحة التي من شأنها زیادة معاناة الجرجي وآلامهمتحریم إس(م 1949في العام 

ومابعدها والقانون الدولي الإنساني وحمایة المدنین  177ص" وائل أنور بندق" القانون الدولي لحقوق الإنسان 
  "211" 203ص "نوال أحمد یسج "والأعیان المدنیة في زمن النزاعات المسلحة 

والعلاقات الدولیة  12ص" ضو مفتاح غمق " دولي العام نظریة الحرب في الاسلام وأثرها في القانون ال هامش  )3(
فاتنة اسماعیل "واستخدام القوة المفرطة في الحرب .3ص" فائز صالح اللهیبي" في وقت الحرب في الفكر الإسلامي

  1ص" الشوبكي 
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فهــذا مــا . وضــوح النصــوص فــي الإســلام وغمــوض نصــوص المعاهــدات الدولیــة
دفع الباحث للكتابة في أخلاق الحرب فـي الإسـلام بغـرض التمسـك والعمـل علـى 

  . نشرها
  : خطة البحث

علي أربعة فصول  .مقارنة دراسة وضعت خطة بحث أخلاق الحرب في الإسلام   
وكــان أمــل الباحــث أن یكــون هنالــك تســاوي مــن حیــث ومجموعــة مــن المباحــث والطالــب 

العدد في المباحث والمطالب ولكن ذلك لم یتیسـر نسـبة لظـروف البحـث الـذي یجمـع بـین 
الفقه الإسلامي من جهة والمعاهدات والمواثیق الدولیة من جهة أخري مما یتطلـب الشـرح 

ف بــین الفقهــاء والإطنــاب فــي بعــض المباحــث والمطالــب ســیما اذا تعلــق الموضــوع بخــلا
ـــات  ـــي الجزئی ـــوج ف ـــي شـــرحها دون الول ـــي الباحـــث توضـــیحها والإذهـــاب ف ممـــا یوجـــب عل
ــدقیق ولكــن ذلــك واجبــا مــادام أن البحــث لایكتمــل بصــورته المطلوبــة إلا بــه  والتفاصــیل ال

  .ومالم یتم الواجب إلا به فهو واجب 
  . الفصل الأول الحرب في الإسلام شرعاً وقانوناً 

د أشخاص المحـاربین یلحرب وتحدید طبیعتها ومشروعیتها ثم تحدویشمل تعریف ا  
حـرب وعرض البواعث والدوافع إلـى الحـرب ونـاقش علاقـة المسـلمین بغیـرهم أهـي علاقـة 

وخلص إلي حرب والأهداف العلیا لنشوء ال نشر الدعوة في الإسلام ؟ كما ناقش أم سلام 
وتــم تقســیمه . لمــة الــذین كفــروا الســفليوكالعلیــا  تكــون كلمــة االله أنهــي أن الغایــة الكبــري 

  : مباحث  ةإلي ثلاث
  . تعریف الحرب: المبحث الأول 
 العلاقات الدولیة   :المبحث الثاني 

  أسباب الحرب:  المبحث الثالث                            
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  . الحرب في الإسلام والقانون الدولي العام بدء: الفصل الثاني
مر بهــا وهــل یجــب علــى المســلمین بــدأ الحــرب ومــن یــأهــذا الفصــل عملیــه یعــالج   

ثــم مســألة العلاقــات الدولیــة بــین الأطــراف المتحاربــة ووســائله  ؟إنــذار العــدو قبــل الحــرب
ســتجابة الهدنــة كمــا نــاقش طاعــة القائــد والإكالأمــان والتجــارة والإلتجــاء والجــوار والزیــارة و 

المعــاملات فـــي ثــم نــاقش  . فــي حكمهــمرســوله والإحســان إلــى الأســرى ومـــن لأمــر االله و 
  :مباحث هي ةوتم تقسیمه إلي ثلاث .وأنواعها الحرب 

  
  الإعداد للحرب : المبحث الأول

  العملیات العسكریة :المبحث الثاني 

   المعاملات أثناء الحرب: المبحث الثالث

  : الحرب وأسبابها  ءنتهاإ:الفصل الثالث 

وأسباب ذلك في الإسـلام  والآثـار المترتبـه علـى  فقد تم تخصیصه لإنتهاء الحرب  
  : وتم تقسیمه إلي مباحث هي كم الأهالي في الأقالیم المفتوحةحذلك و 

  
  التخلي عن الحرب:  الأول  المبحث

  التحكیم:   الثاني المبحث
  الهدنة:   الثالث المبحث
  الصلح:    الرابع المبحث

  الفتح:  الخامس المبحث  
  خلي عن الحرب في القانونتال: السادس المبحث                         
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  الآثار المترتبة علي الأنفس والأموال :أما الفصل الرابع 

لتزاماتهم تحت حكم الإسلام فهو یناقش ومن ثم البحث . معاملة أهل الذمة وحقوقهم وإ
ولمن في آثار إنتهاء الحرب على الأنفس والأموال المنقولة والعقاریة وكیفیة قسمتها 

تكون ملیكتها في حال بقائها أو تركها في ید أهل الذمة وما وضعیه توابعها وكیفیة 
إستغلال مواردها، كما ناقش حریة الدین والعفو عند المقدرة والرحمة في الحرب كخلق 

  .من أخلاق الإسلام، ثم تناول وجوب إعمار الأرض وعدم الإفساد فیها 

  : وتم تقسیمه إلي المباحث الآتیة

  آثار انتهاء الحرب علي الأنفس 

  الأموالآثار إنتهاء الحرب علي 

   :منهج البحث
 تبعه الباحث في هذه الدراسة فهو الطریقة الإستقرائیة للنصوص أما المنهج الذي ا

ثـم  القرآنیة والسیرة النبویة ثم سـیرة الصـحابة بعـد وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم
ستنباط الحكم في المسـألة محـل النظـر ثـم وصولاً لإل لدى الفقهاء وتحلیلها المسائ

 . آراء العلماء واجتهاداتهم 

ن من شأن الكبري وترك التفاصیل الجزئیة لأ ولقد توجه الباحث بالدراسة إلى المبادئ
هذه الدراسة أن تكشف عن أخلاق الحرب في الإسلام ثم مقارنة ذلك بالقانون الدولي 

یـة لتتضـح أكثـر للعیــان دون ت المســائل والمبـادئ الكلالعـام، وذلـك یكـون بدراسـة أمهـا
أمــا . الخــوض فــي الجزیــات أو تفاصــیل المســائل إلا ماكــان ضــروریا یتطلبــه البحــث  



- 8 - 
 

تفاقیـات  في مجال القانون الدولي العام فقد اعتمد الباحث على میثاق الأمم المتحـدة وإ
تفاقیـــة لاهـــاي بشـــأ ة ومـــن ثـــم اســـتقراء ولیـــن الحـــروب والنزاعـــات الدجنیـــف الأربعـــة وإ

مسـتعینا بكتـب فقهـاء القـانون ب و بشـأن تنظـیم الحـر تفاقیـات بـین الـدول الوضع من الإ
  .الدولي العام 

  : الصعوبات
 ن مجرد التفكیر في ت التي واجهت الباحث فهي كثیرة لأالصعوباأما

  . البحث والدخول فیه یعتبر في حد ذاته صعوبة من صعوبات البحث
وهـذا البـاب مـن أبـواب الفقـه (  عنـدما تحـدث عـن الجهـاد صاحب عمدة الأحكام :قال

 وهـو واسـع الأطـراف طویـل الـذیول عظـیم الفوائـد امن مقومات الدین وبه حفظ كیانهو 

ذا أضــفنا إلــى ذلــك القــانون الــدولي العــام وفلســفته ومفاهیمــ  )1(  الفقهــاء ه واجتهــاداتوإ
ـــه یظهـــر واضـــحاً مـــ دى معانـــات الباحـــث فـــي صـــیاغته لهـــذه وصـــیغهم المختلفـــة حول

 .الدراسة

  ــة المراجــع مــن حیــث النــوع الــذي أریــد مــن أمهــات الكتــب و ســیما فــي القــانون لاقل
الـدولي العــام وموضــوع الحــرب حیــث أن معظــم المراجــع بلغــات غیــر لغــة الباحــث 

 . إلى صعوبة البحث ذلك مما یضاف

  الأمــر الـذي یترتــب علیـه العــیش هـذا الموضــوع یعتبـر جــزءاً مـن العلاقــات الدولیـة
جانـب الكتابـة والتـدوین الإمكانیـات والمستجدات الدولیة ممـا یتطلـب ب مع الاحداث

ممــا یصـــعب المســتجدات بكــل الوســـائل لتحقیــق غــرض الدراســة  لمتابعــةاللازمــة 
مــن العـالم أصــبحت تسـابق الـزمن لكثرتهــا وهـذا یعـد  تـوفیر ذلـك ســیما وأن أحـداث

 . صعوبات البحث

                                                             
  .222، ص  4، جزء 2ج"المقدسي  عمدة الأحكام ،  )1(
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  : راسات السابقةالد
مــن أركــان البحــوث الفقهیــة ن موضــوع الحــرب بصــورة عامــة یعتبــر ركنــاً أساســیاً إ  

ـــة منهـــا  ـــاً تحـــت مســـمیات مختلف ـــدمون بحوث ـــه الفقهـــاء الأق ـــد صـــنف فی لـــدى المســـلمین فق
ا الموضـوع إبــراهیم كتــب فـي هــذمـا شــهر غـازي والغنــائم، والأمـان وكــان مـن أالسـیر، والم(

) م738 -هـــ 120( وحمــاد بــن أبــي ســلیمان المتــوفى) م714 -هـــ 99( النخعــي المتــوفى
 -هــــ 150( یفـــة النعمـــان المتـــوفىوأبـــو حن) م787 -هــــ  161( وســـفیان الثـــوري المتـــوفى

ــذاه أبــو یوســف ) م768  ومحمــد بــن الحســن الشــیباني) م805 -هـــ 185( المتــوفى وتلمی
 -هـــــ 124(والزهــــري  )م754 -هـــــ 136( وربیعــــة المتــــوفى) م798-هـــــ 182(  المتــــوفى

حـي بـن یحـي ومـن بعـدهم مثـل سـحنون وی )1()-هــ179( الأصـبحيوالإمام مالـك ) م742
وهنـاك مـن كتـب السـیرة النبویـة . وبعض أتباعـه وغیـرهم كثیـر "والأمام الشافعي "الأندلسي

كتــب فــي  كــذلك" والواقــدي "وأبــن شــهاب الزهــري" بــن هشــامن ضــمنها المغــازي مثــل اومــ
آخرون في الحرب تحت مسمیات أهل الذمـة، والخـراج، والـنظم المالیـة  الغازي، كما كتب

بوصــــفه  والأمــــان ولعــــل أول مــــن كتــــب فــــي موضــــوع الســــیر والأمــــوال والصــــلح، والعهــــد
ــد الــرحمن الأوزاعــي المتــوفىموضــوعاً مســتقلاً هــو ال إلا أن ) م744 -هـــ 157( فقیــه عب

أمــا الكتــاب المفصــل فــي موضــوع الحــرب ومــا    )2(كتابــه هــذا لــم یصــل إلــى أیــدي النــاس
حمـد بـن الحسـن الشـیباني وهـو عمـدة یتعلق بها تفصـیلاً مبوبـاً هـو كتـاب السـیر الكبیـر لم

  . بحاث في القانون الدولي الإسلاميالأ

                                                             
  14ص" ضو مفتاح غمق " دولي العام نظریة الحرب في الاسلام وأثرها في القانون ال )1(
الأوزاعي عالم ( .الدكتور محي الدین بلتاجي..76م ، ص 1979 - هـ 1399مجلة كلیة التربیة ، العدد  العاشر  )2(

  )الشام
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ولقد استفاد الباحث من كثیر من المؤلفات المعاصرة مثل كتاب وهبة الزحیلي في   
أثــار الحــرب وظــافر القاســمي الجهــاد ومجیــد خــدودي الحــرب والســلم فــي شــرعه الإســلام 

وهذه الكتب في مجملها تمیـل إلـى المقارنـة فـي  الشیبانيوتحقیقه لكتاب محمد بن الحسن 
ة عامة وقد خصصت جزءاً للمعاملة الحربیة ولم تكن في موضوع أخـلاق یالعلاقات الدول

ومما تجدر الإشارة إلیه أن الباحث لم یقف علي دراسة في أخلاق  . الحرب في الإسلام 
  .عني بالبحوث والتوثیقالحرب مقارنة بالقوانین الدولیة في الرسائل الجامعیة التي ت

  . ختیار هذا الموضوع والبحث فیهمما دفع الباحث لإ
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  : التمهید
  الدعوة إلي دین االله

  :  دعوة الرسل: أولاً 
وحدانیـــــــة االله فـــــــي أقـــــــوام للرســـــــل الســـــــابقین دعـــــــاة شـــــــاءت إرادة االله أن یكـــــــون ا  

كانــت محصــورة فــي قــومهم النــاس بــل ولــم یكــن لرســالاتهم العمــوم لجمیــع  )1(مخصوصــین
  .ومثال ذلك 

 علیه السلام نبي االله نوح :  
هُمْ (: تعــالى  :قــال   ــأْتِیَ ــلِ أَن یَ بْ ــكَ مِــن قَ مَ مِــهِ أَنْ أَنــذِرْ قَوْ ــى قَوْ وحــاً إلَ سَــلْنَا نُ َرْ ــا أ إنَّ

ــیمٌ  بِــثَ فِــیهِمْ ( :تعــالى:وقــال  )2()عَــذَابٌ أَلِ مِــهِ فَلَ ــى قَوْ وحــاً إلَ سَــلْنَا نُ ــدْ أَرْ قَ أَلْــفَ سَــنَةٍ إلاَّ ولَ
ونَ  الِمُ أَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وهُمْ ظَ سِینَ عَاماً فَ   . )3()خَمْ

  نبي االله صالح علیه السلام :  
كُــمْ ( :تعــالى :قــال ــي لَ ــونَ  إنِّ هُــمْ أَخُــوهُمْ صَــالِحٌ أَلا تَتَّقُ ــالَ لَ سَــلِینَ  إذْ قَ رْ ــودُ المُ مُ تْ ثَ بَ كَــذَّ

وا  ــاتَّقُ سُــولٌ أَمِــینٌ  فَ ــونِ رَ ــهَ وأَطِیعُ ــودَ أَخَــاهُمْ ( :تعــالى :وقــال )4()اللَّ مُ ــى ثَ سَــلْنَا إلَ ــدْ أَرْ قَ ولَ
ونَ  خْتَصِمُ انِ یَ دُوا اللَّهَ فَإذَا هُمْ فَرِیقَ ُ   . )5()صَالِحاً أَنِ اعْب

  نبي االله شعیب علیه السلام :  
مِ ( :تعالي: قال ا قَوْ الَ یَ باً قَ یْ نَ أَخَاهُمْ شُعَ دْیَ ى مَ لَ هُ وإ رُ هٍ غَیْ نْ إلَ كُم مِّ ا لَ دُوا اللَّهَ مَ ُ    )6()اعْب

                                                             
الحسن الندوي،  بإنحطاط المسلمین، أبوسر العالم ، وماذا خ323سنوى، ص جمال الدین الأ"د الأصول زوائ )1(

  323-108ص
  1الآیة  سورة نوح )2(
  14العنكبوت الآیة سورة  )3(
   925ص "أبوبكر الجزائري "كبیرأیسر التفاسیر لكلام العلي ال 144إلى  141الشعراء الآیة سورة  )4(
  45النمل الآیة سورة  )5(
   400ص  2تفسیر القرآن العظیم ابن كثیر ج 84هود الآیة سورة  )6(
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  نبي االله یونس بن متى علیه السلام :  
سَـلِینَ (: تعالى  :قال رْ مِـنَ المُ سَ لَ ونُ ُ نَّ ی ـى مِائَـةِ أَلْـفٍ ( : تعـالي :قـال و )1()وإ ُ إلَ سَـلْنَاه وأَرْ

ى حِینٍ  نَاهُمْ إلَ تَّعْ وا فَمَ نُ زِیدُونَ  فَآمَ    )2()أَوْ یَ
 نبي االله موسى علیه السلام :  
ئِـهِ (: تعالي : قال  لَ نَ ومَ عَوْ ى فِرْ بِینٍ إلَ انٍ مُّ اتِنَا وسُلْطَ ونَ بِآیَ ُ هَارُ وسَى وأَخَاه سَلْنَا مُ ثُمَّ أَرْ

ماً عَالِینَ  وا قَوْ وا وكَانُ رُ     )3()فَاسْتَكْبَ
  نبي االله عیسى علیه السلام:  
نُ ( :تعالى :قال الَ عِیسَى ابْ ذْ قَ ا  وإ كُم مُّصَدِّقاً لِّمَ یْ سُولُ اللَّهِ إلَ ائِیلَ إنِّي رَ نِي إسْرَ ا بَ مَ یَ یَ رْ مَ

یِّنَـاتِ  ـا جَـاءَهُم بِالْبَ مَّ ـدُ فَلَ هُ أَحْمَ دِي اسْـمُ عْ أْتِي مِنْ بَ سُولٍ یَ بَشِّراً بِرَ اةِ ومُ رَ دَيَّ مِنَ التَّوْ نَ یَ یْ  بَ
بِینٌ  وا هَذَا سِحْرٌ مُّ الُ   .)4()قَ

  :  رحمة للعالمینسیدنا محمد صلي االله علیه وسلم  تبعث: ثانیاً 
مِینَ و ( :تعـالى :قـال ـالَ ـا هُـوَ إلاَّ ذِكْـرٌ لِّلْعَ حِ (: تعـالي : وقـال   )5()مَ ـبْ ـرَ  والصُّ ـلِ إذْ أَدْبَ واللَّیْ

شَـرِ  ـرِ  نَـذِیراً لِّلْبَ رَ  إنَّهَا لإحْـدَى الكُبَ مِینَ  إنْ هُـوَ إلاَّ ( :تعـالى :وقـال )6()إذَا أَسْفَ ـالَ ذِكْـرٌ لِّلْعَ
سْتَقِیمَ  ن شَاءَ مِنكُمْ أَن یَ بَّكُـمُ ( :تعالى :وقال )7()لِمَ ـدُوا رَ ُ ا أَیُّهَا النَّـاسُ اعْب جـل : وقـال )8()یَ

                                                             
ص  3والتفسیر الوسیط وهبة الزحیلیج 125ص  3التفسیر التربوي أنور الباز جو  139الصافات الآیة سورة  )1(

2186   
  148-147الصافات الآیة  سورة )2(
  846ص أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر أبوبكر الجزائري .46-45ن الآیة المؤمنو سورة   )3(
   2646 2645ص 3التفسیر الوسیط وهبة الزحیلي ج 6الصف الآیة سورة   )4(
   470ص  3التفسیر التربوي للقرآن الكریم أنو الباز ج 52الآیة  القلم  سورة  )5(
  500ص  3التفسیر التربوي للقرآن الكریم أنو الباز ج 36 – 32 الآیات  المدثر سورة  )6(
التفسیر الوسیط وهبة  523  530ص  3التفسیر التربوي للقرآن الكریم أنو الباز ج 27-26 الآیات التكویر سورة  )7(

  2831ص  3الزحیلي ج
    323ص 1ج بن كثیرتفسیر القرآن العظیم او  60ص 1التفسیر الوسیط وهبة الزحیلي ج 21 الآیة البقرة سورة  )8(
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بِّكُـمْ (: جل شـأنه دْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِـن رَّ ا أَیُّهَا النَّاسُ قَ ـا (: تعـالى :وقـال )1()یَ قُـلْ یَ
كُمْ جَمِیعـــاً أَیُّهَـــا  ـــیْ ـــهِ إلَ سُـــولُ اللَّ ـــي رَ ـــاسُ إنِّ ـــةً (:تعـــالى :قـــالو  )2()النَّ سَـــلْنَاكَ إلاَّ كَافَّ ـــا أَرْ مَ وَ
مِینَ (:  تعالى :قالو  )3()لِّلنَّاسِ  ـالَ ـةً لِّلْعَ حْمَ سَـلْنَاكَ إلاَّ رَ ـا أَرْ  وممـا تجـدر الإشـارة إلیـه )4()ومَ

وتــارة یكــون الخطــاب بلفــظ یــدل ) رالبشــ(تــارة یــذكر لفــظ عمــوم الجــنس الكــریم  أن القــرآن
وتـارة بلفـظ كافــة ومـرة یـأتي بلفـظ العــالمین وهـو جمـع عــوالم ) یـا أیهــا النـاس(علـى العمـوم 

ومـن الســنة  )5( وهـذا كلـه یـدل علـى عمــوم دعـوة البنـي صـلى االله علیـه وســلم لكافـة النـاس
أعطیـــت خمســـاً لـــم یعطهـــن أحـــد مـــن الأنبیـــاء قبلـــي (النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم  :قـــول

نصــرت بالرعــب مســیرة شــهر وجعلــت لــي الأرض مســجداً وطهــوراً فأیمــا رجــل مــن أمتــي 
ولـم تحـل لأحـد قبلـي وأعطیـت الشـفاعة وكـان  ه الصلاة فلیصـل، وأحلـت لـي الغنـائمأدركت

  . )6(امةالنبي یبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس ع
  :  وجوب تبلیغ الدعوة: ثالثاً 
شْــرِكِینَ ( :تعــالى :قــال رُ وأَعْــرِضْ عَــنِ المُ ــؤْمَ ــا تُ وكَــذَلِكَ  ( :تعــالى :وقــال )7()فَاصْــدَعْ بِمَ

هَا لَ نْ حَوْ رَى ومَ بِیاً لِّتُنذِرُ أُمَّ القُ آناً عَرَ كَ قُرْ یْ نَا إلَ حَیْ    ) )8()أَوْ
  

                                                             
   577ص 1وتفسیر القرآن العظیم ابن كثیر ج 170 الآیة  النساء سورة )1(
  158 الآیة الأعرافسورة   )2(
  540ص السهیلي  علوم التنزیل ،و  28الآیة  سبأسورة   )3(
  107 الآیة  الأنبیاء سورة  )4(
  93، ص6القرآن جحكام والجامع لأ 143- 10، ص  11، ص  6د مفاتیح الغیب مجل  )5(
باب قول النبي  "  الصلاة كتاب "  احمد بن علي بن حجر العسقلاني    "فتح الباري مع شرح صحیح البخاري   )6(

  " "   427 حدیث رقم " صلي االله علیه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
  71، ص7والجامع لأكام القرآن ، القرطبي ج  94 الآیة  الحجرسورة  )7(
، 6القرطبي ، ج "، والجامع لأحكام القرآن148، ص 27، ومفاتیح الغیب ، الفخر الرازي ج7الشورى الآیة  سورة  )8(

  6ص
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ــا أَیُّهَــا ( :تعــالى :وقــال لَّغْــتَ  یَ ــا بَ ــلْ فَمَ ــمْ تَفْعَ ن لَّ ــكَ وإ بِّ ــكَ مِــن رَّ یْ ــا أنُــزِلَ إلَ ــغْ مَ لِّ سُــولُ بَ الرَّ

 ُ تَه   .)1()رِسَالَ
  

  :لاقــالأخرابعا 
الــذي لاغبـار علیــه أنّ كــلّ الشـرائع الســماویة كــان الهـدف مــن ورائهــا مـن الواضــح 

ة والروحیة والجسدیة كي  ة والمعنویّ هو تكامل الإنسان ورقیِّه على جمیع المستویات المادیّ
ـــة   یصـــل إلـــى ـــیم والمعـــاني النبیل ـــي أرضـــه ویعمرهـــا بالفضـــائل والق مســـتوى الخلافـــة الله ف

 .فة وأدائه لمستلزمات العبودیةالسامیة من خلال قیامه بوظائف الخلا

خـــرى بشـــمولها وعمومهـــا  وبمـــا أَنَّ الشـــریعة الإســـلامیة تمتـــاز عـــن غیرهـــا مـــن الشـــرائع الاُ
خـرى الســابقة لهــا مـن تعــالیم دینیــة وقــیم د حــوت كـلّ ماجــاءت بــه الشــرائع الأوخاتمیتهـا فقــ

ـرت مـا كـان ة وزادت علیهـا الكثیـر بعـد أن نسـخت وغیّ منهـا یصـلح  أخلاقیة وأحكـام شـرعیّ
لعتریــف الأخــلاق فــي  الخــامسمطلــب الوقــد تــم تخصــیص . لظــرف معــیّن وأجــل محــدود

 . الحرب والسلم في الفصل الأول
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